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يـر الـدفاع خالـد العبيـدي بعـد مسـاءلته في وقـت سـابق أيـد البرلمـان العـراقي الخميـس المـاضي إقالـة وز
حول قضايا فساد يُتهم بالضلوع فيها. جاءت أغلبية نواب البرلمان مع إقالة العبيدي خلال جلسة

عقدت للتصويت على حجب الثقة عنه ومناقشة قانون العفو العام.
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بواقع  نائبًا صوتوا لصالح إقالة العبيدي من أصل  حضروا جلسة التصويت، و نائب
ير حول تهم عارضوا قرار الإقالة، بينما امتنع  عن التصويت، بعد عدم اقتناع النواب بإجابات الوز

فساد التي تلاحقه المتعلقة بعقود التسليح.

دوامة مكافحة الفساد

ير الدفاع العراقي جاءت على خلفية اتهامات متبادلة بينه وبين رئيس مجلس النواب خطوة إقالة وز
ســليم الجبــوري والنــائبتين حنــان الفتلاوي وعاليــة نصــيف وغيرهــم، بعــد اتهــامه إيــاهم بمســاومته

بمبالغ مالية مقابل عدم تعرضه لجلسة الاستجواب.



ير الدفاع خالد العبيدي وجدير بالذكر أن القضاء العراقي أغلق الثلاثاء الماضي ملف اتهامات وجهها وز
لرئيـس البرلمـان سـليم الجبـوري معتـبرا أن “الأدلـة غـير كافيـة” وذلـك بعـد أسـبوع مـن اتهـام العبيـدي
خلال استجوابه أمام البرلمان للجبوري وعدد من النواب “بابتزازه” على ملفات فساد تتعلق بعقود

استيراد الأسلحة.



ير الدفاع في البرلمان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في الواقع السياسي هذه القنبلة التي فجرها وز
العراقي بحسب مراقبين، بسبب عدم خروج أي نتيجة حقيقة لكشف أي ملف فساد سابق، مؤكدين

أن الطبقة السياسية في العراق ترى أنها فوق القانون.

علــى إثــر تفــاقم ملفــات الفســاد في العــراق اتفقــت الحكومــة العراقيــة مــع الأمــم المتحــدة علــى إشراك
،محققين دوليين في ملفات “فساد كبرى” وملاحقة المتورطين فيها، واستعادة الأموال المهربة للخا
وأعلنــت الأمــم المتحــدة أنهــا ســتعين محققين لتــدريب مراجعــي الحسابــات الذيــن يــدققون بقضايــا

الفساد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين
دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية دون أن يسميها.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول عراقي أن الاتفاق يتضمن مساعدة الجانب العراقي في الكشف
عن ملفات الفساد الكبرى، وملاحقة المتورطين بها ممن فر خا البلاد، وإمكانية استعادة الأموال

المهربة خلال السنوات الماضية.

ومــن جهتــه، قــال برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في بيــان صــدر بعــد حفــل توقيــع المــذكرة إنــه ســيعين
ـــا ـــالتحقيق في قضاي ـــات الحكـــوميين المكلفين ب ـــدريب مراجعـــي الحساب ـــم وت محققين دوليين لتعلي

الفساد.

يأتي العراق في المرتبة  على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد الذي



يضم  دولة
 

يرًا كما يُذكر أن هيئة النزاهة العراقية أعلنت في شهر مارس الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق  وز
كثر من  مسؤول بتهم تتعلق بالفساد خلال العام الماضي، بينما خرجت المظاهرات  في بغداد وأ

ومحافظات جنوبية تطالب بتشكيل حكومة كفاءات وتقديم الفاسدين إلى القضاء.

 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد الذي يضم  نتاج هذا يأتي العراق في المرتبة
دولة. ويقدر حجم الهدر المالي من خلال عقود إبان فترة حكم نوري المالكي ما يناهز  مليارات
دولار، كما تقول الأرقام الرسمية إن فاتورة الفساد في العراق في السنوات العشر الماضية فقط بلغت
كثر من  ألف قضية، طالت الكثير من الأسماء والمسؤولين كثر من  مليار دولار، موزعة على أ أ

من جميع التوجهات.

فيمــا زادت زادت هــذه الاتهامــات مــن تعقيــدات المشهــد الســياسي العــراقي الــذي يعيــش تمــزق الكتــل
ير لجنـة النزاهـة الكـبيرة، وحالـة مـن خلـق تحالفـات جديـدة لم تتضـح معالمهـا حـتى الآن، حيـث أن تقـار

البرلمانية تشير إلى أن المتهمين بالفساد ينتمون إلى عدة كتل سياسية.

كـثر مـن أضـيروا في دوامـة مكافحـة الفسـاد هـذه هـم “سـنة العـراق”، وقـد اتضـح ذلـك ولا شـك أن أ
بعد القرار القضائي السريع الذي صدر بمنع رئيس البرلمان سليم الجبوري من السفر، والسبب أنه
ير الدفاع خالد العبيدي على خلفية اتهامات بالفساد، فاتهمه الأخير بالمثل، وهما ل استجواب وز

ِ
قب

سياســيين مــن الســنة، كمــا يُشــار إلى أن الــبيت الســني الســياسي -ممثلا في تحــالف القــوى العراقيــة-
يشهد صراعا كبيرًا منذ فترة.

يقدر حجم الهدر المالي من خلال عقود إبان فترة حكم نوري المالكي ما يناهز
 مليارات دولار

 

يـر الـدفاع العـراقي خالـد العبيـدي إن سـحب الثقـة منـه في البرلمـان “انتصـار للمفسـدين” فيمـا يـرى وز
الذيــن تســببوا في تشريــد الملايين مــن الشعــب وخســارة الــوطن % مــن أراضيــه، بحســب قــوله،
وأضــاف العبيــدي -في تصريحــات نشرهــا علــى صــفحته بموقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك- أنــه

حاول محاربة المحسوبية والفساد بالوسائل المتاحة، “لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى”.

قانون العفو العام

على جانب آخر مما يشغل الرأي العام العراقي في هذا الوقت الحاضر، ربما لم تحظ جلسات البرلمان
العـراقي منـذ عـدة سـنوات بهـذا الكـم مـن الاهتمـام والمتابعـة الجماهيريـة مثـل تلـك الـتي حظيـت بهـا
الجلسات منذ مطلع الشهر الجاري، لا سيما أثناء مناقشة قضايا الفساد وكذلك قانون العفو العام.



حيث أقر البرلمان العراقي قانون “العفو العام” عن السجناء، مستثنيًا الأجانب والمتهمين بالإرهاب،
كما استثنى القانون الجرائم التي تتعلق بتخريب مؤسسات الدولة والاغتصاب وزنا المحارم والإتجار

بالبشر والمخدرات والخطف في حال أسفر عن قتل المخطوف أو تشويهه.

كمــا يشــار إلى أن قــانون العفــو العــام أحــد أبــرز مطــالب القــوى الســنية العراقيــة، الــتي ربطــت إقــراره
باستمرار مشاركتها في حكومة حيدر العبادي. وعلى مدى الأشهر الماضية، رفضت القوى السياسية

الشيعية تشريع القانون، خشية شموله عددًا من المعتقلين ممن يتهمونهم بارتكاب جرائم إرهابية.

التصــويت علــى القــانون جــاء بأغلبيــة أصــوات النــواب، ويجيز قــانون العفــو لعــشرات آلاف الســجناء
والمحكومين، من بينهم المئات ممن حكم عليهم بالإعدام، تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم، ويتيح
القـانون إعـادة محاكمـة وتـدقيق ملفـات وإعطـاء القضـاء فرصـة لإصـدار الأحكـام بحـق المـدانين بتهـم

كيدية.

وكــان رؤســاء الكتــل البرلمانيــة العراقيــة عقــدوا اجتماعًــا قبــل أيــام توصــلوا فيــه لصــيغة توافقيــة لمــواد
يــره في جلســات سابقــة. مــشروع القــانون بعــد تعــديل الخلافيــة منهــا، والــتي منعــت المجلــس مــن تمر
واعترضت كتل سياسية في السابق على فقرة تعطي الحق للسجناء من الذين حكم عليهم بالإعدام

أو الذين أدُينوا نتيجة وشاية من المخبر السري، في إعادة محاكمتهم.

قانون العفو العام أحد أبرز مطالب القوى السنية العراقية، التي ربطت إقراره
باستمرار مشاركتها في حكومة حيدر العبادي

 

القانون الذي جاء متأخرًا، حيث كان يفترض تمريره قبل عام، وأضاف أن هناك تساؤلات بشأن ما



إذا كان القانون الجديد سيفضي حقًا إلى العفو عن سجناء، بعدما كان هذا القانون أحد مجموعة
قــوانين ضمــن الاتفــاق الحكــومي الــذي كــان قــد اتفقــت عليــه الكتــل السياســية في أغســطس مــن

، والذي أفضى إلى تشكيل الحكومة العراقية الحالية.

جدير بالذكر أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، وخلال ترؤس نوري المالكي للحكومة، شكا السنة
ير من مخبرين من ال بهم في السجون دون محاكمات لسنوات طويلة بتهم كيدية بناء على تقار
ــة لعــدد ي ــة، ولا توجــد أرقــام رســمية أو تقدير ــورطهم بنشاطــات إرهابي ــاطهم أو ت سريين بحجــة ارتب

المعتقلين، لكن جهات سنية تقول إنهم بعشرات الآلاف.
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